
 تفسير سورة فاطر وهي مكية

   

بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ الْحمد لِلَّه فَاطرِ السماوات والْأَرضِ جاعلِ الْملَائِكَة رسـلًا              } { ٢ - ١{ 
            ع اللَّه إِن شَاءا يم ي الْخَلْقف زِيدي اعبرثُلَاثَ وثْنَى وم ةحنأُولِي أَج     يرقَد ءفْـتَحِ   * لَى كُلِّ شَيا يم

 يمكالْح زِيزالْع وهو هدعب نم لَ لَهسرفَلَا م كسما يما ولَه كسمفَلَا م ةمحر نلِلنَّاسِ م اللَّه {  

 ـ                ن يمدح االله تعالى نفسه الكريمة المقدسة، على خلقه السماوات والأرض، وما اشـتملتا عليـه م
المخلوقات، لأن ذلك دليل على كمال قدرته، وسعة ملكه، وعموم رحمته، وبديع حكمته، وإحاطة              

  .علمه

 في تدبير أوامره    }جاعلِ الْملَائِكَة رسلًا    { أنه  : ولما ذكر الخلق، ذكر بعده ما يتضمن الأمر، وهو        
  .القدرية، ووسائط بينه وبين خلقه، في تبليغ أوامره الدينية

ره أنه جعل الملائكة رسلا، ولم يستثن منهم أحدا، دليل علـى كمـال طـاعتهم لـربهم                  وفي ذك 
   }لَا يعصون اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُون ما يؤْمرون { : وانقيادهم لأمره، كما قال تعالى

 ذلك وسـرعة    ولما كانت الملائكة مدبرات بإذن اللّه، ما جعلهم اللّه موكلين فيه، ذكر قوتهم على             
 }مثْنَى وثُلَاثَ ورباع { .  تطير بها، فتسرع بتنفيذ ما أمرت به      }أُولِي أَجنحة   { سيرهم، بأن جعلهم    

  .منهم من له جناحان وثلاثة وأربعة، بحسب ما اقتضته حكمته: أي

 }      شَاءا يم ي الْخَلْقف زِيدا، وفي القـوة،    يزيد بعض مخلوقاته على بعض، في صفة خلقه       :  أي }ي
  .وفي الحسن، وفي زيادة الأعضاء المعهودة، وفي حسن الأصوات، ولذة النغمات

 } يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّه فقدرته تعالى تأتي على ما يشاؤه، ولا يستعصي عليها شيء، ومن }إِن 
  .ذلك، زيادة مخلوقاته بعضها على بعض

ما يفْتَحِ اللَّه لِلنَّاسِ من رحمة فَلَا ممسك لَها         { : طاء والمنع فقال  ثم ذكر انفراده تعالى بالتدبير والع     
   كسما يم{  من رحمته عنهم     }و      هدعب نم لَ لَهسرفهذا يوجب التعلق باللّه تعالى، والافتقار       }فَلَا م 

 الـذي   }وهو الْعزِيز   { . هوإليه من جميع الوجوه، وأن لا يدعى إلا هو، ولا يخاف ويرجى، إلا              
  . الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها}الْحكيم { قهر الأشياء كلها 

  
 }٤ - ٣ } {                  اءمالـس ـنم قُكُمزري اللَّه رغَي خَالِق نلْ مه كُملَيع ةَ اللَّهمعوا ناذْكُر ا النَّاسها أَيي


